عظة حول التريودي والانجيل (لو10:18-) 

ويعود من جديد موسم الصوم الكبير. فندخل بنعمة الله منذ اليوم في الفترة الأكثر أهمية وروحانية في عامنا الكنسي كله، وهي فترة التريودي، والتي تستعمل فيها، بخاصة، في خدمنا الليتورجية الكتاب المسمى أيضاً التريودي. وتبدأ هذه الفترة من أحد الفريسي والعشار وتنتهي صباح السبت العظيم. وتقسم هذه الفترة الى جزئين:

الجزء الأول يتضمن الأسابيع الثلاثة الأولى (الفريسي والعشار، الإبن الشاطر، والدينونة). بينما يتضمن الجزء الثاني الأسابع الستة من أربعين الصوم الكبير إضافة للإسبوع العظيم. هدف الجزء الأول –والذي يسمى بخاصة، التريودي- هو تهيئة المؤمن للدخول في جهاد الصوم الكبير والذي يعيشه طيلة فترة الجزء الثاني. أما غاية الصوم الكبير –لا بل فترة التريودي كلها- فهي التنقية من الأهواء وإقتناء الفضائل. كي يستطيع المؤمن، وهو يتبع الرب حاملاً صليبه، أن يدخل معه –ولاسيما في الأسبوع العظيم- في سر آلامه وموته وفدائه وقيامته، ويعاينه في فجر أحد الفصح المجيد قائماً من بين الأموات. على رجاء أن يشرق عليه، وهو ممتلىء من نعمة الروح القدس، الفرح الإلهي السماوي الآتي من فوق، والمختلف جذرياً عن أي فرح أرضي. ولأن الصوم الكبير ليس مجرد صوم أو قطاعة، بل هو فترة توبة وجهاد روحي متكامل من عناصر كثيرة متآزرة، صارت الحاجة ماسة الى فترة التريودي –وأقصد هنا تحديداً الأسابيع الثلاثة الأولى المهيئة له- والهدف هو مساعدتنا على الدخول في أبواب التوبة الحقيقية، وتصحيح ممارساتنا الروحية الخاطئة للفضائل وعلى رأسها الصلاة. من هنا يأتي إختيار الكنيسة الملهمة من الله، لمثل الفريسي والعشار، كفاتحة موفقة لفترة التريودي. 

يتحدث هذا عن "إنسانين صعدا الى الهيكل ليصليا، أحدهما فريسي والآخر عشار". فقد إختار الرب يسوع هذين النموذجين من البشر كمحورين لهذا المثل، لأنه قاله "لقوم واثقين بأنفسهم أنهم ابرار ويحتقرون الآخرين" (لو9:18). 

فالنموذج الأول –أي الفريسي- كان معتبراً في نظر غالبية الناس في أيامه، المثال الصالح للإنسان العارف بوصايا الله والشيوخ، والحافظ لها بالطريقة الأدق والأصح. وقد حرص الرب يسوع أن يظهر من خلال صلاة الفريسي، أنه فعلاً –ولو ظاهرياً- كان كذلك. إذ حفظ الفريسي الوصايا التي تنهي عن الشرور ومنها الخطف والظلم والفسق، وصام في الأسبوع مرتين، وعشّر كل ماله، لا بل وشكر الله على أنه كان كذلك. أي أنه كان بالإجمال باراً في نظر نفسه. لكنه مع ذلك لم يكن باراً في نظر الله، لأنه –كما يقول الرب يسوع- لم ينزل الى بيته مبرراً. لماذا يا ترى؟ 

قد نستطيع أن نتلمس شيئاً –نحن القصيري النظر والمظلمين بالخطيئة- من خلال كلام يسوع، وخاصة ما قاله في توبيخه لمراءاة الفريسيين. 

فقد يكون الفريسي صعد الى الهيكل لا لكي يلتقي بالرب الذي يؤمن به ويحبه، بهدف شكره وتمجيده، وطلب غفران خطاياه، بل لأنه من "المرائين الذين يحبون أن يصلوا قائمين في المجامع وفي زوايا الشوارع لكي يظهروا للناس" (مت5:6). "ولعلة يطيلون صلواتهم" (مت14:23). وهذا ينطبق على صيامه في الأسبوع مرتين. فقد يكون من المرائين الذين يصومون عابسين. "فإنهم يغيّرون وجوههم لكي يظهروا للناس صائمين" (مت16:6). أما من جهة تعشيره كل ما هو له، فقد يكون من "المرائين الذين يعشّرون النعنع والشبث والكمون، ويتركون أثقل الناموس الحق والرحمة والإيمان" (مت23:23). ولهذا يقول الرب لهم "ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون والمراؤون لأنكم تشبهون قبوراً مبَّيضة تظهر من الخارج جميلة، وهي من داخل مملوءة عظام أموات وكل نجاسة. هكذا أنتم أيضاً من خارج تظهرون للناس أبراراً ولكنكم من داخل مشحنون رياءً وإثماً" (مت27:23). فضلاً عن كل هذا، كان يحتقر الآخرين لأنه قال "ولا مثل هذا العشار". 

من جهة النموذج الثاني –أي العشار- والذي كان معتبراً، في نظر أبناء محيطه، مثالاً للإنسان الخاطئ المرذول من الله والناس، فهل كان كذلك في نظر الله؟ يقول الرب يسوع عن صلاته أنه نزل الى بيته مبررراً دون ذاك. ونسأل أيضاً لماذا؟ فغالباً الجواب هو لأن وقوف العشار عن بعد، وعدم رفع عينيه الى السماء، وقرعه لصدره قائلاً إرحمني أنا الخاطئ كان تعبيراً صادقاً عن شعوره بعدم إستحقاقه وعظم خطاياه، وعن توبة صادرة عن قلب متخشع متواضع. "فالقلب المتخشع والمتواضع لا يرذله الله". "ولأن كل من رفع نفسه إتضع ومن وضع نفسه إرتفع".

أيها الأحباء: 

قد يكون من المناسب أن نسمع ما يقوله لنا الله في مستهل هذه الفترة المباركة، على ضوء كلامه الإلهي: 

1- "توبوا لأنه قد إقترب ملكوت السموات" (مت17:4). "إغتسلوا تنقّوا إعزلوا شرّ أفعالكم من أمام عيني، كفوا عن فعل الشر، تعلموا فعل الخير تعلموا الحق، إنصفوا المظلوم إقضوا لليتيم، حاموا عن الأرملة. هلمّ نتحاجج يقول الرب. إن كانت خطاياكم كالقرمز تبيضّ كالثلج. إن كانت حمراء كالدودي تصير كالصوف" (أش16:1). 

2- إذا كنتم تريدون أن تصلوا أو تصوموا أو تعطوا الكنيسة أو المحتاجين لكي تمجدوا من قبل الناس، فاعلموا أنكم قد إستوفيتم أجركم، ولم تتبرروا في شيء. ولهذا رتبت الكنيسة المقدسة بحكمة أن لا نصوم يومي الأربعاء والجمعة في أسبوع الفريسي والعشار، كي نتذكر أننا إذا كنّا سنصوم بغاية أن يرفعنا الصوم في نظر الناس أو أنفسنا، لا أن يساعدنا كي نتوب ونتخشع ونتواضع، فخير لنا أن لا نصوم.

نشكر الله من كل قلوبنا لأنه أتاح لنا أن ندخل من جديد في هذا الموسم الإلهي، ضارعين إليه أن نكون من المجاهدين بصدق من أجل تنقية ذواتنا من كل دنس الجسد والروح، ومساعدة إخوتنا بكل طاقتنا، كي ننال من المخلص التبرير والشفاء وغفران الخطايا، له المجد والسجود الى أبد الدهور. آمين.  

                         (الأب د.جورج عطية)
